
 أنقرة – وصلت مســـاء الثلاثاء شحنة 
مســـاعدات طبيـــة أرســـلتها تركيـــا إلى 
الولايـــات المتحدة فـــي محاولة من أنقرة 
لتفادي فرض واشـــنطن عقوبات محتملة 
على الأتراك بســـبب عدد من الملفات على 
غرار شـــراء منظومة الدفاع الصاروخية 
الروســـية أس – 400 والتـــي لا تزال تثير 

حفيظة الأميركيين.
ورافقت المساعدات رســـالة بعث بها 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
لنظيره الأميركي دونالد ترامب رأى فيها 

مراقبون محاولة للتودد إلى واشنطن.
وأكّـــد أردوغـــان لترامب عـــزم بلاده 
على مواصلة التضامن باعتبارها شريكا 

موثوقا وقويا للولايات المتحدة.
وشـــدّد أردوغـــان في الرســـالة التي 
بعثها إلى ترامب والمرفقة مع المساعدات 
مواجهـــة  فـــي  التعـــاون  أهميـــة  علـــى 
التحديات التي تسبب فيها وباء كورونا 
في تركيـــا والولايـــات المتحـــدة والعالم 

أجمع.
وفـــي محاولـــة منه لكســـب ود إدارة 
الرئيس ترامب قال أردوغان ”كونوا على 
ثقـــة بأن بلادي ســـتواصل كافة أشـــكال 
التضامـــن باعتبارهـــا شـــريكا موثوقـــا 
وقويا للولايات المتحدة، ســـواء من حيث 
تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية في ظل 
الوباء أو في مرحلـــة العودة إلى الحياة 

الطبيعية“.

وتأتي هذه الخطوة التركية في وقت 
تتوجـــس فيه أنقرة من فرض واشـــنطن 
عقوبات عليها بســـبب صفقـــة المنظومة 
400 التي لم يتم تشغيلها  الروسية أس – 

في تركيا بعد.
ويشـــير مراقبون إلى أن تشغيل هذه 
المنظومـــة ســـيبقى رهين التوصـــل إلى 
تفاهمات مع الولايـــات المتحدة، الحليف 

في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل 
تشبث المسؤولين الأميركيين بمعارضتهم 

للسلاح الروسي.
وفـــي مســـعى منـــه لإثـــارة عواطف 
الأميركيين قال أردوغان إن تركيا أرسلت 
بمســـاعدات  محملـــة  عســـكرية  طائـــرة 
تتضمـــن مســـتلزمات طبية تعـــد حاجة 
ملحة لدى الشعب الأميركي حاليا، وذلك 
بالإضافـــة إلى المســـتلزمات التي وافقت 
علـــى تصديرهـــا في وقـــت ســـابق إلى 

الولايات المتحدة.
وأردف الرئيـــس التركي الذي تعاني 
بلاده بدورها من تفشـــي كوفيد – 19 بعد 
تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة ”أتمنى 
أن تسهم هذه المساعدات المتواضعة التي 
أرســـلناها في دعم كفاحكم ضـــد الوباء 

وتعافي مواطنيكم المصابين بكورونا“.
وقال ”أؤمن بأننا سنتقدم بقوة نحو 
المستقبل في مجال الصحة العامة بفضل 
الدروس التي استخلصناها من مكافحة 

هذه الأزمة والإمكانات التي طورناها“.
ويرى مراقبون أن تســـوية الخلافات 
الأميركية التركيـــة التي تتعلق بأكثر من 
ملف إقليمـــي ودولي تحتاج إلى تنازلات 

كثيرة من أنقرة.
وفي هـــذا الصـــدد حـــاول أردوغان 
تثمـــين مجهـــودات الإدارة الأميركية في 

مواجهة الوباء.
ورحب باتخاذ إدارة ترامب الخطوات 
الأولى لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها 
بعـــد تحقيـــق منحنـــى نزولي فـــي عدد 
الإصابـــات بكورونـــا نتيجـــة التدابيـــر 

المتخذة.
وعبّر أردوغـــان عن اعتقاده بضرورة 
وأهميـــة التنســـيق والتعـــاون الوثيـــق 
بعـــد الوباء من أجـــل تفعيل الإصلاحات 
والتعديلات التي يتطلبها النظام العالمي، 
وفي مقدمتهـــا ضمان تعافـــي الاقتصاد 

العالمي.
وقـــال ”آمـــل أن نتمكن من مشـــاركة 
أفكارنا واقتراحاتنا في هذا الصدد خلال 

أقرب وقت ممكن“.
الإدارة  لدفـــع  منـــه  محاولـــة  وفـــي 
الأميركية إلى فتح نقاش مع الأتراك حول 

العديد من الملفات العالقة والشـــائكة في 
آن واحد لاسيما بعد التوتر الذي شهدته 
العلاقات الأميركية التركية بسبب أس – 
400 وأنشـــطة أنقرة في الشـــرق الأوسط، 
تطـــرق أردوغان إلى الأجـــواء الإيجابية 
التـــي أفرزها التعـــاون الـــذي ازداد قوة 

وتنوعا بين البلدين إثر مرحلة الوباء.
وقال أردوغان ”آمل أن تشـــهد الفترة 
المقبلـــة، فـــي ظـــل روح التضامـــن التي 
أبديناها خلال الوبـــاء، تفهما أفضل من 
الكونغرس ووســـائل الإعـــلام الأميركية 

للأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا“.
وأضـــاف أنـــه يأمـــل أن يتصرفـــوا 
”بالطريقـــة التـــي يســـتوجبها ســـعينا 

المشترك لحل مشاكلنا المشتركة“.
وكان الكونغـــرس الأميركـــي قد هدد 
بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها 
المنظومة أس – 400 الدفاعية من روسيا.

وتقول أنقـــرة إن الوبـــاء أرجأ خطة 
تشـــغيل المنظومـــة مـــع تركيزهـــا علـــى 
مكافحة كوفيد – 19 الذي تفشـــى بسرعة 

في البلاد، ولكن مراقبين يشيرون إلى أن 
من الصعب على تركيا تشـــغيل المنظومة 
قبـــل التوصل إلـــى تفاهم مـــع الولايات 

المتحدة بشأنها.
وتضع تركيـــا دائما في حســـاباتها 
أنهـــا لديها العديد من الملفات العالقة مع 
الولايات المتحدة حيـــث لا تزال الأزمتان 
الســـورية والليبية تثيـــران خلافات بين 
البلديـــن كما هو حال التنقيب في شـــرق 

المتوسط.
وفـــي محاولـــة منـــه لتبديـــد هـــذه 
الخلافات قال الرئيس التركي ”التطورات 
الأخيرة في منطقتنا، وخاصة في سوريا 
وليبيـــا، أظهرت مرة أخـــرى مدى أهمية 
التركي  والتعـــاون  التحالـــف  مواصلـــة 

الأميركي بأقوى صورة“.
وبالرغم من إقـــراره بوجود خلافات 
حول ملفات عديدة يحاول أردوغان دائما 
معانـــدة الولايات المتحـــدة خاصة عندما 
يتعلق الأمر بالتنقيب في شرق المتوسط 

أو بالأزمة الليبية.

ووصلـــت طائـــرة شـــحن عســـكرية 
تابعة للقـــوات الجويـــة التركية، محملة 
بمســـاعدات طبية تركية، في وقت متأخر 
الثلاثـــاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية 

الأكثر تضررا من فايروس كورونا.
وحملـــت طـــرود المســـاعدات شـــعار 
رئاســـة الجمهوريـــة التركيـــة، ومقولـــة 
مولانا جـــلال الديـــن الرومـــي باللغتين 
التركيـــة والإنجليزيـــة ”هنـــاك أمل بعد 
اليـــأس، والكثيـــر مـــن الشـــموس بعـــد 

الظلمة..“.
ولا تزال الولايـــات المتحدة في المركز 
الأول عالميـــا من حيث وفيـــات وإصابات 
كوفيـــد – 19، متقدمة بفارق كبير على كل 

من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.
فـــي  نيويـــورك  ولايـــة  زالـــت  ومـــا 
صـــدارة الولايـــات الأميركيـــة من حيث 
الناجمـــة  والوفيـــات  الإصابـــات  عـــدد 
عـــن الفايـــروس، تليهـــا نيو جيرســـي، 
لإدارة  انتقادات  وسط  وماساتشوستس، 

الرئيس ترامب في تعاطيها مع الأزمة.

 طهران – في مؤشــــر جديــــد للتصعيد 
بين البلدين دعا الرئيس الإيراني حســــن 
روحانــــي الولايات المتحــــدة الأربعاء إلى 
وقــــف ”التآمــــر“ علــــى بلاده مؤكــــدا على 
أن الحرس الثوري والشــــرطة ســــيبقيان 
حراســــا للخيلج وذلك في أعقــــاب تعليق 
طهــــران على حــــادث بــــين زوارق إيرانية 

وسفن أميركية.
وجاء تعليــــق الرئاســــة الإيرانية في 
وقــــت أعلنت فيه الولايــــات المتحدة أن 11 
زورقــــا إيرانيا اقتربت من ســــفنها في ما 
وصفتها بأنها الميــــاه الدولية في الخليج 
العربي، متهمــــة إيران بإجــــراء مناورات 

خطيرة في البحر.
وسبق تعليق روحاني إعلان للرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب أنه أمر ”البحرية 
الأميركية بضرب وتدمير أي زورق إيراني 

يضايق سفننا في البحر“.
ورد الرئيــــس الإيراني الأربعاء، قائلا 
”يجــــب أن يعــــرف الأميركيــــون أن هــــذا 
الخليج يُســــمى الخليج الفارســــي وليس 

خليج نيويورك ولا خليج واشنطن“.
وأضاف فــــي خطاب نقلــــه التلفزيون 
”يجب أن يفهموا الموقع بهذا الاسم وباسم 

الأمــــة الواقعة على شــــواطئه التي تحمي 
هذا الممر البحري منذ آلاف السنين“.

وقــــال روحانــــي الــــذي تحــــدث خلال 
اجتماع لمجلس الوزراء ”عليهم ألاّ يتآمروا 

على الأمة الإيرانية كل يوم“.
وقــــال ”إن جنود قواتنا المســــلحة في 
الحــــرس الثــــوري والجيــــش والباســــيج 

(قوات شــــبه عســــكرية) والشــــرطة كانوا 
وسيظلون حراساً للخليج الفارسي“.

وألقت طهــــران في البداية باللوم على 
الولايات المتحدة بشأن هذه الواقعة. 

وفي أول تعليق دولــــي حول الحادثة 
دعــــت روســــيا الأربعــــاء إيران إلــــى عدم 

الانسياق خلف الاستفزازات الأميركية.
وأعلنــــت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
الروســــية ماريــــا زاخاروفا خــــلال مؤتمر 
صحافــــي ”ندعو إلى أقصى درجات ضبط 
النفــــس وإلــــى الانتبــــاه لعدم الانســــياق 
وراء الاســــتفزازات والخطــــاب الحربــــي، 
والتصرف بحزم في إطار القواعد الدولية 

والقانون الدولي“.

وأضافت أن ”موسكو اعتبرت دوماً أن 
الاســــتقرار والأمن في منطقة الخليج هما 
لإحلال السلام في  من العوامل الرئيسية“ 

الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الخارجيــــة الإيرانية قد 
استدعت الخميس السفير السويسري في 
طهران الذي يمثــــل المصالح الأميركية في 
البلاد، في ما يتعلــــق بالتوتر الأخير بين 

إيران والولايات المتحدة.
وكان قائــــد الحرس الثــــوري الإيراني 
قد قال الخميس إن طهران ستدمر السفن 
الحربية الأميركيــــة إذا تعرض أمن إيران 
للتهديــــد فــــي الخليج وذلك بعــــد يوم من 
تحذيــــر الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 

طهران من ”التحرش“ بالســــفن الأميركية. 
والســــنة الماضية شــــهدت ميــــاه الخليج 
توتــــرا كاد يصل إلى حــــرب بين الولايات 
المتحــــدة وإيــــران بعــــد قــــرار واشــــنطن 
تصعيد العقوبــــات على إيران على خلفية 

برنامجها النووي.
طهــــران  بــــين  العلاقــــات  وتوتــــرت 
وواشــــنطن مجدداً منذ انسحاب الولايات 
المتحــــدة فــــي 2018 مــــن الاتفــــاق النووي 
الدولــــي مع إيران المبرم فــــي 2015 وإعادة 

فرض عقوبات شديدة عليها.
وبلــــغ التوتر أوجه بــــين البلدين بعد 
قتــــل الولايات المتحدة قائــــد فيلق القدس 
التابــــع لللحرس الثــــوري الإيراني النافذ 
قاســــم ســــليماني فــــي غــــارة أميركية في 

بغداد في يناير.
وردت طهران بعد بضعة أيام بهجمات 
صاروخية علــــى قاعدتــــين يتمركز فيهما 

جنود أميركيون في العراق.
وتعتبر إيران نفســــها حارساً للخليج 
وتعتبــــر الوجــــود الأميركي فــــي المنطقة 

مصدر كل العلل في الشرق الأوسط.
وتســــتغل ايران أذرعها فــــي الخليج 
وفي منطقة الشرق الأوسط لبسط نفوذها 
وتحقيــــق أطماعهــــا التي ســــتمكنها في 
نهاية المطاف من اســــتعادة السيطرة على 

الخليج.
وفي الأثناء تواصل الولايات المتحدة 
محاولاتها لوضع حد للتهديدات الإيرانية 
تواصل واشــــنطن تجهيز خطة تهدف إلى 
تمديد حظر الأسلحة على إيران في خطوة 

قد تواجه مصاعب كبيرة في مجلس الأمن 
الدولــــي. والأربعــــاء قال وزيــــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إن بلاده لن تسمح 
لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما 

يتم رفع هذا الحظر.

وتأتــــي هــــذه التطــــورات التــــي يرى 
مراقبــــون أنهــــا ســــتؤجج المعركــــة بــــين 
الأميركيــــين والإيرانيين فــــي وقت يواجه 

فيه البلدان فايروس كورونا المستجد.
وحــــول الجائحــــة قــــال روحانــــي إن 
الفايروس الذي تســــبب فــــي وفاة نحو 6 
آلاف إيراني، ولا أحد يعلم موعد انتهائه، 
مشــــيرا إلــــى تراجــــع الإصابــــات خــــلال 

الأسابيع الأخيرة.
وأشــــار إلــــى أن القيــــود المفروضــــة 
ضمن تدابير الوقاية من الفايروس ستتم 
إزالتها، لافتا إلى ضرورة امتثال المجتمع 
للتعليمــــات الصحية وعدم مغادرة المنازل 

إلا للضرورة.
وحتــــى الأربعاء، ســــجلت إيــــران 93 
ألفا و657 إصابــــة بكورونا، فيما بلغ عدد 
الوفيــــات 5 آلاف و957، فــــي حــــين تعافى 
73 ألفــــا و79 مصابا، وفــــق موقع مختص 

برصد ضحايا الفايروس.

 نيويورك - يستعد مجلس الأمن الدولي 
للتصويــــت على مشــــروع قرار فرنســــي – 
تونسي يدعو إلى هدنة إنسانية عالمية في 
كل النزاعات المسلحة وذلك في وقت تفشى 

فيه وباء كورونا. 
وكان مشروع القرار ينصّ في مسودّته 
الأولى التي طرحها هذان البلدان الأسبوع 
الماضــــي على وقــــف القتال لمــــدة 30 يوما 
فقط وعلى ”وقف شــــامل وفوري للأعمال 
العدائية في كلّ الدول المدرجة على جدول 
أعمال مجلس الأمن“ وعلى تعزيز التعاون 

الدولي في مكافحة الجائحة.
لمشــــروع  الجديــــدة  المســــودّة  ولكــــنّ 
القــــرار التــــي أعيــــدت صياغتهــــا الاثنين 
باتت تنصّ علــــى أنّ ”مجلس الأمن يدعو 
جميع الأطراف في النزاعات المسلّحة إلى 
الانخراط فورا في هدنة إنســــانية لمدة 90 
يوما متتالية، لإتاحة إيصال المســــاعدات 
الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية 
من العوائق، وتوفير الخدمات ذات الصلة 

من قبل جهات إنسانية محايدة“.
ولــــم يحــــدّد المجلــــس موعــــدا لطرح 
مشــــروع القــــرار على التصويــــت، ذلك أنّ 
المشــــكلة الأكبــــر التــــي يعاني منهــــا هذا 
النــــصّ تكمن فــــي تضمّنــــه فقــــرة فارغة 
تتناول دور منظمــــة الصحة العالمية التي 
وجّهت إليها الولايــــات المتحدة انتقادات 
شــــديدة بســــبب طريقــــة إدارتهــــا لأزمــــة 
فايــــروس كورونا المســــتجدّ. وكان الأمين 
العام للأمم المتّحــــدة أنطونيو غوتيريش 
قــــد أطلق في 23 مارس نــــداء لوقف فوري 
وعالمي لإطــــلاق النار بهدف تعزيز ســــبل 
مكافحة كوفيــــد – 19، وقد طلب يومها من 
مجلــــس الأمن دعــــم ندائه هذا، ولاســــيّما 
في النزاعات التــــي يراقبها مجلس الأمن 
مثل تلك الدائرة في كلّ من سوريا واليمن 
وأفغانســــتان ومالــــي وجمهورية أفريقيا 
الوســــطى وليبيا والســــودان وكولومبيا. 
وبالرغم من أن مجلس الأمن منقســــم على 
نفسه بسبب إصرار الولايات المتحدة على 
في  إطلاق مصطلح ”الفايروس الصيني“ 
أي قرار للمجلس حول كورونا إلا أن نداء 
غوتيريش لقي آذانا صاغية على ما يبدو.
ولكــــن لا تزال هناك نزاعات مســــتعرة 
كمــــا هو الحال في اليمــــن وليبيا وجنوب 
السودان، أو أنّها تأجّجت أكثر كما حصل 
فــــي كولومبيا مثــــلا حيث أعلــــن ”جيش 
التحريــــر الوطني“، آخر حركــــة تمرّد في 
هذا البلد، الاثنين أنّه سيستأنف عملياته 

العسكرية اعتبارا من الأول من مايو.
وكانــــت الأمم المتّحــــدة أعلنــــت في 25 
لمســــاعدة ما  مارس عن ”خطة إنســــانية“ 
بــــين 30 و40 دولة من بين الأكثر هشاشــــة 
فــــي مواجهة الجائحة، وقــــد أطلقت لهذه 
الغايــــة نداء لجمع تبرّعــــات تصل قيمتها 
إلى مليــــاري دولار، تأمّن منها بعد شــــهر 

نصفها، بحسب المنظمة الدولية.
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على خطى الصين تحاول تركيا استثمار الأزمة الصحية العالمية من أجل 
تســــــوية خلافاتها وكســــــب نقاط على المســــــتوى الدبلوماسي، وفي أحدث 
محاولة أرســــــلت أنقرة شــــــحنة مســــــاعدات طبية للولايات المتحدة مرفقة 
ــــــودد للأميركيين  برســــــالة من الرئيس رجب طيب أردوغان تســــــتهدف الت
لوضــــــع حد لخلافات حول المنظومة الروســــــية أس – 400 التي اشــــــترتها 

تركيا وملفات أخرى.

تدفــــــع إيران إلى التصعيد في الخليج بدعــــــوة الولايات المتحدة إلى الكفّ 
ــــــوري هو المخوّل بمراقبة  عــــــن التآمر ضدها والتأكيد على أن الحرس الث
الخليج وذلك في أعقاب تعليق على حادثة اعتراض زوارق إيرانية لسفينة 
أميركية، ما أرغم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعطاء أوامر لقواته 

البحرية بتدمير أي زورق إيراني يتحرش بسفنهم.

مشروع قرار أممي 

لتثبيت هدنة 

إنسانية عالمية 

تركيا تعول على دبلوماسية كورونا 

للالتفاف على العقوبات الأميركية
أردوغان يسعى لتسوية خلافاته مع الولايات المتحدة في العديد من الملفات

نجدة للأميركيين أم لتسوية خلافات معقدة؟

تهديدات متزايدة

آمل أن يتفهم 

الكونغرس الأهمية 

الاستراتيجية لعلاقاتنا

رجب طيب أردوغان

د مع واشنطن في الخليج بدعوتها للكف عن التآمر ضدها
ّ

طهران تصع

 حسن روحاني: الحرس الثوري والشرطة الإيرانية هما حراس الخليج

حسن روحاني

سمى الخليج 
ُ

الخليج ي

الفارسي وليس خليج 

نيويورك أو واشنطن
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